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مستويات مصداقية الصحافة في اطار النموذج البنائي للمصداقية
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                                                           كلية الاعلام / جامعة بغداد

                                                        خضير عباس ضاري الموسوي

                                                     بحث مستل من رسالة ماجستير
المستخلص

هنـــاك خلـــط بيـــن مفهومـــي المصداقيـــة والصـــدق اِذ يـــرى البعـــض اَنّ معناهمـــا واحـــد. 
فالمصداقيـــة مشـــتقة مـــن صـــدق وهـــي تعنـــي الأدلـــة التـــي تثبـــت الصـــدق. والصـــدق يعنـــي 
عـــدم الكـــذب ومطابقـــة الواقـــع  .وقـــد بـــدأت دراســـة المصداقيـــة عالميا فـــي نهاية خمســـينيات 
الألفيـــة الثانيـــة لمعرفـــة التدنـــي والعزوف عن قـــراءة الصحف. أمـــا في الوطن العربي فدُرســـت 
الـــى مفاهيـــم المصداقيـــة هي)الدقـــة-  العالميـــة توصلـــت  فـــي عـــام 1987م . والدراســـات 
الاكتمـــال- نقـــل الحقائـــق- عـــدم التحيز- التـــوازن- العدالـــة- الموضوعية- الثقـــة-  الامانة 
– احتـــرام حريـــة الافـــراد-  الاهتمـــام بالأفـــراد والمجتمـــع-  مراعـــاة الاعـــراف والتقاليـــد( . 

وهنـــاك أبعـــاد لدراســـة المصداقيـــة هـــي مصداقية القائـــم بالاتصـــال ومصداقيـــة المضمون 
ومصداقيـــة الوســـيلة وهنـــاك من وســـعها واضـــاف اليها مصداقيـــة مصدر الاحـــداث ومصداقية 
تصريحات المســـؤولين ومصداقية توجه الوســـيلة ومصداقية نوع الوسيلة  .  أما المصداقية من 
المنظـــور الاســـامي فإنهـــا تعني مصداقية الاقـــوال والافعال والـــذات .  وان المصداقية مجموعة 
مـــن القيـــم )اجتماعيـــة واخاقية ووطنية وشـــخصية وجماليـــة ودينية وسياســـية واقتصادية(  .

واِن المصداقية تعني أمرين هما :
مصداقية الصحيفة فيما يتعلق بالقارئ. 1
ومصداقية الصحافة فيما يتعلق بالمصدر .. 2

وهنـــاك ثـــاث مراحل للتصديـــق )التصديق المبدئـــي , والتصديق النابع من الظـــرف الاتصالي , 
والتصديـــق النهائي( .

وان البحــث توصــل الــى ان هنــاك اربــع مســتويات تتابعيــة لقيــاس المصداقيــة في وســائل 
الاعــام كمــا يأتي: 
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1 – المستوى الاول : ويتمثل في صدقية وسائل الاعام المختلفة .

2 – المســـتوى الثانـــي : ويتمثـــل فـــي قيـــاس مصداقيـــة وســـائل الاعـــام فـــي ضـــوء مكونـــات 
المصداقيـــة المرتبطـــة بعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة .

3 – المستوى الثالث : ينصب حول التميز والمفاضلة بين وسائل الاعام عن طريق اجراء مقارنة 
بين الوســـائل التقليدية والوســـائل الحديثة من حيث ثقة الجمهور في كل من تلك الوســـائل .

4 – المســـتوى الرابع : يشـــمل هذا المســـتوى قياس ادراك الجمهور لمصداقية وســـائل الاعام 
فـــي تناولها الاخبـــاري للأحداث والقضايا البـــارزة والازمات .

وتكمن أهمية ودراسة المصداقية فيما اذا كانت صحيفة او تلفزيون او انترنت  الصحافة فيما 
اذا كانت عالية او منخفضة ،والتنافس القوي بين وسائل الاعام المختلفة  أو الوسيلة الواحدة ، 

والعزوف عن الاطاع على الصحف دون غيرها ، وهذا يؤثر على الاعتماد على الوسيلة والثقة بها .

وان المصداقيـــة متغيـــر متعدد الابعاد . وعالم اليوم متغير في نواحي الحياة كافة.

ويعدُّ النموذج البنائي . أفضل مدخل لدراسة المصداقية والمتكون من ثاثة مداخل 

) المؤسسي ، والتأثيري ، والفردي ( .

وبحســـب تصنيـــف الباحثين هنالك مقايس عدة لقيـــاس المصداقية ، فضاً عن وجود انواع 
مختلفة للمصداقية ، والكثير من العوامل المؤثرة  فيها ، ومنها ماهو مرتبط بالمصدر أو الوسيلة 
أو القائم بالاتصال أو الجمهور أو شكل تقديم الرسالة أو جماعات الضغط أو أهمية القضية.                    

 ويمكـــن الاســـتفادة مـــن دراســـة المصداقيـــة فـــي الصحافـــة علـــى مســـتوى المهنـــة وعلـــى 
المســـتوى الاكاديمـــي.

Levels of Press Credibility in the Framework of the Structural Model 
of Credibility
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Ph.D. Hamdan khader al-Salem and khudair Abbas Dhari

Abstract

             There is confusion between the concept of honesty and credibility arguing 
that their meaning is the same. ‘Credibility; is derived from the truth which means 
evidence of honesty, while ‘honesty’ means not lying and matching reality. The 
study of credibility begins globally at the end of the fifties of the second millennium 
to see the decline and refrain from reading newspapers, while it was studied in 
the Arab world in 1987. Global studies finds several meanings of the concept of 
‘credibility’ such as: accuracy, completeness, transfer facts, impartiality, balance, 
justice, objectivity, trust, honesty, respect the freedom of individuals and community, 
and taking into account the traditions and norms. 

      Credibility has two dimensions: the credibility of the newspapers that deals with 
readers, and the credibility of journalism dealing with the source. There are three 
levels of ratification: initial ratification, ratification stemming from the content-
communication, and final ratification. 

      The research concludes that there are four levels of credibility: 

1- Level one represents the credibility of various media means

2- Level two measures the credibility of media tools

3- Level three focuses on discrimination and differentiation among media means 
by making comparison between the traditional media and new technological one. 

4- Level four measures audiences’ awareness of the ratification of media. 

The importance of the study sheds light on strong or weak decline in the 
credibility of the press or TV or online journalism, as well as on the strong 
competition among various media. The researcher find that there are many factors 
affect the credibility; some is related to the source or means or communicator or 
the existing content or the importance of the study. 
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المقدمة
مـــن الماحـــظ في الســـنوات الأخيرة من الألفية الثانية والســـنوات المبكرة مـــن الألفية الثالثة 
اهتمـــامُ متزايدُ بدراســـة مصداقية وســـائل الإعام بصـــوره عامه والمقارنة بين الوســـائل الحديثة 
والتقليديـــة مـــن قبـــل الباحثين في مجال علم الاتصال الجماهيري بصفه عامه, وتأثيرات وســـائل 
الإعـــام بصفـــه خاصة وتعد المصداقيـــة من المفاهيم بالغة التعقيد حيـــث تتخطى مجرد الصدق 
علـــى اعتبـــار إن المصداقيـــة مشـــتقه مـــن المصـــداق والـــذي بـــدوره مشـــتق من الصـــدق وهي 
متغيـــرات ترتبـــط بدورهـــا في الأنظمـــة الفرعية للنظـــام الاجتماعـــي والذي تعتبر وســـائل الإعام 
جزءا منه وان دراســـات المصداقية في بداية الأمر للدراســـات كان ضمن المنهج التتبع التاريخي 
والاهتمـــام بالقائـــم بالاتصـــال وتأثيـــره علـــى الجمهور واعتمـــد الباحثون على المنهـــج التجريبي 
,بـــدأت الدراســـات في الأعوام 49-51-1953 من هوفاند وزمائـــه ,برلو وآخرين لغاية عام 
1971 )1( ,اتجـــه الباحثـــون نحـــو المنهج المســـحي لقياس ورصـــد المتغيرات التـــي تؤثر على 
مصداقيـــة وســـائل الإعـــام ومـــن ضمنها الصحافـــة على الجمهور ويســـعى هـــذا البحث لعرض 
أبعـــاد مفهـــوم المصداقية , مكوناتها, أنواعها ,كيفية قياســـها, والعوامـــل المؤثرة في المصداقية 

)محدداتها(,ومعاييـــر مقارنـــة المصداقية , والمصداقيـــة والمعايير الأخاقية في زمن الأزمات .

وترجع أهمية البحث لكونه أول دراسة أكاديمية عراقية تتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل, 
والـــدور الـــذي أصبحت عليه الصحافـــة من التمتع بالحرية بعد عام 2003م, ولم تلقٍٍٍٍَ دراســـات 
مصداقيـــة الصحافـــة الاهتمام المطلوب من لـــدن الباحثين العراقيين, محاوله معرفة العوامل التي 

تؤثر في إدراك الجمهور لمصداقية الصحافة ,ولغرض مواكبة التغيرات البحثية العربية والدولية .

اكتشـــاف  الصحـــف ومحاولـــه  عـــن مطالعـــه  القـــراء  بعـــزوف  الدراســـة  وتتمثـــل مشـــكلة 
كانـــت حزبيـــه  المطبوعـــة ســـواء  للصحافـــة  الجمهـــور  يوليهـــا  التـــي  المصداقيـــة  مســـتويات 
)مـــا  الرئيســـي   بالتســـاؤل  الدراســـة  مشـــكلة  وتتمثـــل  للحكومـــة  مواليـــه  أو  مســـتقلة  أو 
بمـــدى  تتعلـــق  فرعيـــه  تســـاؤلات  وهنـــاك  الجمهـــور(  لـــدى  الصحافـــة  مصداقيـــة  مســـتويات 
مصداقيـــة الصحـــف لـــدى الجمهـــور ومـــا معاييـــر المصداقيـــة والتـــزام الصحافـــة بهـــا , ومـــا 

. المصداقيـــة  عناصـــر  وماهيـــة  الصحافـــة  مصداقيـــة  درجـــة  علـــى  الملكيـــة  نمـــط  تأثيـــر 

تقـــوم الدراســـة علـــى تحليـــل كيفي للدراســـات الأكاديميـــة العربيـــة والعراقية حـــول مصداقية 
الصحافة من خال عدة محاور أساســـيه ,محور مفهوم المصداقية ومحور مكونات المصداقية 
وأنواعها ومحور العوامل المؤثرة في المصداقية ومعايير مقارنتها ومحور كيفية قياس المصداقية 
, ومحـــور المصداقيـــة والمعاييـــر الأخاقيـــة فـــي زمن الأزمـــات واعتمدت الدراســـة على المنهج 
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المسحي بشقه الوصفي لدراسات المصداقية كما رصدتها الدراسة العراقية والعربية وقد اعتمدت 
الدراســـة على مجموعه من الدراســـات العراقية والعربية وهي  دراســـة سعد كاظم 2009,ودراسة 
رواء هادي صالح2012,أما الدراسات العربية فكانت منى جابر هادي 2012,غادة عبد التواب 
2012,وســـام نصر 2010,نائف مطلق فهيد 2007,وخالد صاح الدين حســـن2005,ووائل 
 1996 عثمـــان  العزيـــز  عبـــد  2003,وعـــزه  مصطفـــى  حســـن2005,وهويدا  إســـماعيل 

المحور الاول : مفهوم المصداقية 

المصداقية لغةً : 
هناك خلط لدى الكثير بين مفهومي الصدق و المصداقية إذ يرى بعضهم أن معناهما واحد. 
فالمصداقية مشتقة من صدق، يعني مطابقة الكام للواقع وهو ضد الكذب )2(، أما المصداقية 

تعني الأدلة التي تثبت صدق الخبر أو الموضوع، و مصداق الأمر يعني الدليل على صدقه )3(.

) ورغم أن اللغويين و الكثير منهم يعترض على صحة تصريف هذا المصطلح إلى العربية، فإنه 
استقر كواحد من المصطلحات المهمة في العلوم الاستراتيجية و السياسية و الاجتماع و الإعام( )4(.

و يـــرى محمـــد ســـيد محمـــد ) إن المصداقيـــة دخلـــت لغتنـــا العربيـــة مـــن ترجمـــة كلمـــة 
credibility الإنكليزيـــة و إنهـــا أقـــرب إلـــى المصدر الصناعي، و إن الأســـتاذ محمد حســـنين 
هيـــكل هـــو الـــذي نحـــت كلمة المصداقية ، وحجة محمد ســـيد محمد إن الأســـتاذ هيـــكل رجل له 
أســـلوبه و باغتـــه ، إلـــى جانـــب معرفته الإنكليزية بشـــكل يوثق بها جـــداً ، و معرفته الإعامية 

و السياســـية بمصطلحـــات عصـــره عالمياً( )5(.

 فـــي حيـــن وجـــد الباحث أنّ كلمة المصداقية عربية صرفة وهي مصدر صناعي وهو ) أســـم 
مصنوع من أسم آخر بزيادة ياء مشددة بعدها تاء في اخره للدلالة على حدث( )6(. و إن المصداقية 
مشـــتقة من صيغة المبالغة و التي تشـــتق من مصادر الأفعال الثاثية، و اشـــتقاق مصداق من 

الفعـــل الثاثـــي صدق و على وزن مفاعل وقد صنعت منهـــا المصداقية بإضافة الياء و التاء.

و يصـــح القـــول إن صدقيـــه وهـــي اشـــتقاق من الصـــدق أو مصداقيـــة من صيغـــة المبالغة 
لمصـــداق و تصبـــح مصداقيـــة. أمـــا فيمـــا يخـــص كونها نحتت فـــا صحة لذلـــك لأن النحت في 
اللغـــة العربيـــة ) أخـــذ أحرف من مجموع كلمات و المثال على ذلك بســـملة من بســـم الله الرحمن 
الرحيـــم أو حوقلـــة مـــن لا حـــول ولا قوة إلا بـــالله العلي العظيم. فإن كلمـــة مصداقية مأخوذة من 
الجـــذر ص.د.ق و منهـــا اشـــتق المصـــداق و المصداقيـــة وهـــي صيغـــة مبالغة ثـــم أضيف إليه 

اليـــاء المشـــددة و التاء و أصبحت مصـــدراً صناعياً.



170العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

مستويات مصداقية الصحافة                                                    أ.م.د حمدان خضر  والباحث خضير عباس

و الصـــدق و الصحـــة تشـــير هـــذه الصفـــة إلـــى العديـــد مـــن القضايـــا الأخاقية فـــي الحياة 
الصحفيـــة ومـــن هـــذه القضايا تســـاؤل حـــول إمكانية التضحيـــة بعنصر للتأكد مـــن صدق الخبر 
مـــن أجـــل الحصـــول على ســـبق صحفـــي و هل يمكـــن للصحيفة أن تنشـــر خبراً مهمـــاً دون أن 

تتأكـــد من صدقـــه أو كذبه )7(.

 وكذلك فإن الصدق ) مطابقة المضمون المنقول من أحداث و أنباء و معلومات في وسائل 
الإعـــام المختلفـــة مـــع الواقع الذي يســـعى هذا المضمـــون لتغطيته أو نقله إلـــى الجمهور )8(.

 و حيث أن الصدق مطابقة الكام للواقع وهو ضد الكذب، و الكذب هو الإخبار عن الشيء 
بخـــاف مـــا هـــو عليه بالواقع، وصـــدق صدقاً و صدوق تصادقا ضد الكـــذب في وعده أو وعيده 
ويقال رجل صدق أي صادق، و الصدوق الأكثر من الصادق و صدقه قبل قوله)9(. و المصداق 
الـــذي يَصـــدق فـــي حديثـــه و يُصدق حديثـــه و الاشـــتقاق للمصداقية جاء من ذلـــك)10( ، لصلتها 
بصدق الحديث و تصديقه أي الرسالة و الوسيلة و القائم بالاتصال، و الصديق دائم التصديق 
ادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم (    و تأويله ليســـأل  و الـــذي يصـــدق بالعمـــل)11(. وقوله تعالى   )لِيَسْـــأَلَ الصَّ
المبلغيـــن مـــن الرســـل عنـــد صدقهم فـــي تبليغهم و الله يعلـــم إنهم صادقـــون )12(. وصدق صادق 
يقَةٌ ( أي مبالغة في الصدق  كقوله شـــعر شـــاعر أي قال صدقاً أو شـــعراً وقوله تعالى ) وَأُمُّهُ صِدِّ

و التصديـــق )13(. وقـــد وردت 97 آيـــة فـــي القرآن الكريم تشـــير إلى الصـــدق و الصادقين )14(.

 وعليه فإن الصدق يعني نقل الكام أو المعلومة كما قيلت بالضبط دون زيادة أو نقصان أو 
تحريف أو تشويه. أما المصداقية فتعني المؤشرات و المعايير التي تحدد معنى الصدق من الكذب.

 إن معنـــى المصداقيـــة تعنـــي التزام الكلمـــة بالصدق في التعبير عن الحقيقـــة، وهناك ثاثة 
أنـــواع من الكلمـــات التي تقدمها وســـائل الإعام وهي )15(.

 الكلمة الإبداعية ) المثقلة بالمشاعر و الخيال (. 1

 الكلمة العلمية ) كلمة العقل و الواقع (. 2

 الكلمة الإعامية ) مزيج من المشاعر و العقل و الخيال و الواقع (.. 3

وإن لكل كلمة لها مصداقيتها الخاصة بها. و إن الأخبار هي شكل من أشكال التعبير عن الثقافة)61(.
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مفهوم المصداقية :
لقـــد بـــدأت دراســـة المصداقيـــة عنـــد احســـاس الصحـــف الامريكيـــة بهبوط توزيعهـــا ونقص 
المـــردود المـــادي لهـــا فـــي نهايـــة عقد الخمســـينيات مـــن الالفية الثانيـــة ، وقامت بهـــا كبريات 

المؤسســـات الصحفيـــة لمعرفـــة اســـباب التدني الســـوقي )17( .
وقـــد درســـوا تأثيـــر مصداقية المصـــدر ومن ثم درســـوا مصداقية الاعام عنـــد الجمهور.... 
امـــا الدراســـات العربيـــة فقد بدأت فـــي نهاية ثمانينيـــات الالفية الثانية اذ قدم محمد ســـيد محمد 
مقـــالًا عـــام 1987 تحـــت عنوان ) كيفية قيـــاس المصداقية في الاعام العربـــي ( ..... اما في 

العـــراق فقد بدأت دراســـة المصداقية بعـــد عام 2003م.

اولا - مفهوم المصداقية عالميا ً :  )18(.
منـــذ بداية دراســـة المصداقيـــة كان الباحثون يزداد اهتمامهم بتحديد مفهـــوم لها وقد اعطوا 
مفهومـــاً غيـــر واضـــح وغير دقيـــق اذ تم ربطها فقط بالثقـــة عند الجمهور ، والخبـــرة لدى القائم 
بالاتصـــال وبعـــد ثاثـــة عقـــود مـــن الدراســـات اضافة العديـــد من المعاييـــر . وقد كانت الدراســـة 

لأربعـــة مؤسســـات امريكيـــة  قـــد توصلت الـــى ان المصداقية تتكون من المفاهيـــم التالية )19(:
) الدقـــة – الاكتمـــال – تغطيـــة الحقائـــق والوقائع – عدم التحيز والتـــوازن والعدالة والموضوعية 
– الامانـــة والمســـتويات الاخاقيـــة – اســـتقالية الاعام – الســـمات المميـــزة لاداء الصحافة – 

الثقـــة فـــي المؤسســـات الاعامية – نقل الحقيقـــة والصواب (.
امـــا جازينـــو وماكجـــرات فقد اعطيا مفهوماً للمصداقية مثل ) الدقة – الموضوعية – الصحة 
واحترام الجمهور – الشمول والواقعية – الوضوح – الحياد – عدم التحيز – كفاءة الصحيفة  ( )20(. 

أما فليب مايير فقد حدد المصداقية بما يأتي )21(:
عدم المساس بالحياة الخاصة بالافراد.. 1
الاهتمام بما يفكر فيه القراء .. 2
الاهتمام بغالبية المجتمع.. 3

امـــا الدراســـات الاوربيـــة فقـــد ركـــزت علـــى جانب واحـــد للمصداقيـــة وهو نوعيـــة المضمون 
والخصائـــص الايديولوجيـــة وتضمنـــت فـــي مفهومهـــا للمصداقيـــة ) الدقـــة – الامانـــة – كفـــاءة 
بحرفيـــة  الصحافـــة  ان  الـــى  واشـــارت   ) المنـــدوب  او  المراســـل  كفـــاءة   – المصـــدر  وخبـــرة 
صارمـــة تمنـــع التحيـــز وعـــدم الدقـــة وان مفهـــوم المصداقيـــة اوربيـــا هـــي ) عـــدم الانحيـــاز – 
للحـــدث  الشـــاملة  التغطيـــة   – للدولـــة  الصحيفـــة  تبعيـــة  عـــدم  الاراء  عـــن  الحقائـــق  فصـــل 
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– التعمـــق فـــي التحليـــل – الحـــرص والامانـــة وعـــدم المبالغـــة – التـــوازن والشـــمولية – عـــدم 
الخـــوض فـــي الحيـــاة الخاصـــة بالافـــراد – تقديـــم الخدمـــات للجمهـــور نقـــل الحقيقـــة ( )22(.

ثانيا - مفهوم المصداقية في الدول الاخرى:
تضمن ثاث مضامين للمصداقية وهي )23(

مصداقيـــة القائـــم بالاتصال وشـــملت ) نقـــل الحقيقة – العمل لصالـــح الجمهور – مراعاة . 1
الاعراف والتقاليد- عدم المســـاس بالحياة الشـــخصية – عدم نشـــر الفضائح – الابتعاد 

عن الاخبـــار الكاذبة (.
مصداقيـــة المضمـــون وعناصره ) وضوح الرســـالة – الســـهولة واليســـر – نشـــر الحقائق . 2

بابعادهـــا كلها(.
مصداقيـــة الوســـيلة وتشـــمل العناصر ) الاعتمـــاد على كُتّاب موثوق بهـــم – التعبير عن . 3

همـــوم الناس ( .

وبصـــورة عامـــة ان مفهـــوم المصداقيـــة يعنـــي قابلية ســـلوك طـــرف معيـــن لان يصدقه . 4
الطـــرف الاخر....

وفـــي المجال الاعامي يشـــير الى ) الادلة التي تثبـــت صدق الخبر والموضوع والرأي ،وهذه 
الادلـــة هـــي تلك المعايير والمؤشـــرات التي تســـهم في تقييـــم مصداقية المـــادة الاعامية( )24(.

امـــا عربيـــا فـــان مفهـــوم المصداقيـــة كما حددهـــا محمود علـــم الديـــن بانها متعـــددة الابعاد 
وغالبـــا ماتتنـــوع هـــذه الابعـــاد ومـــن بحـــث لاخر وهـــي  ) الثقة في الوســـيلة- الامانـــة – التقيد 
بمعاييـــر الاخاقيـــة – القابليـــة للتصديـــق – الدقـــة – الانصـــاف – عـــدم التحيـــز – اختـــراق 

الخصوصيـــة – حجـــب بعـــض المعلومـــات ( )25(.

ويـــرى الباحـــث ان مفهـــوم المصداقيـــة يتحـــدد بمـــا يلـــي ) الشـــفافية – الموضوعية - عدم 
المبالغة – الصحة الاســـلوبية – العمل لصالح الحقيقة ونشـــرها – الدقة – الامانة – الاســـتناد 
الى الوثائق – الحرفية الاعامية – الاعتدال والاستقامة – استحدام الارقام والنسب – الاهتمام 

بنشـــر التصويبـــات – الوضـــوح – عـــدم الادلجـــة – الشـــمولية فـــي نقـــل الوقائـــع والاحداث (.

والباحـــث يعـــرف المصداقيـــة اجرائياً ) انها ميل الجمهور للتصديـــق والوثوق والاعتماد على 
المحتـــوى ) الرســـالة( المقدمـــة لـــه بناءاً على عناصـــر القيم ) المتغيرات ( التـــي تحكمها خبرته 

المتراكمـــة لتحديد عناصـــر قياس المصداقية (.
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ثالثاً - مفهوم المصداقية في الصحافة ولدى الصحفيين ) الممارسين ( : 

وهي ان مصداقية الصحافة تعني امرين وهما )26(:
الامر الاول 

مصداقية الصحيفة بالنسبة للقارئ ويعني :
مدى دقة المعلومات وصحتها لان الخبر معياره الدقة .. 1
مدى موضوعية صاحب الرأي ، والرأي معياره الموضوعية .. 2
مدى شمولية التغطية الصحفية في عرض وتقديم مختلف جوانب الحقيقة.. 3

الامر الثاني 
مصداقية الصحافة بالنسبة لمصدر الاخبار ويعني :

القدرة على معرفة ما يجري بالنسبة للجمهور ، والاستفادة من اصدار قراره.. 1
القدرة على قياس اتجاهات الجماهير والرأي العام.    . 2

المحور الثاني - مراحل تصديق المصداقية
ان ابســـط صـــورة لمكونـــات العمليـــة الاتصالية هـــي ) المصدر والمرســـل – القائم بالاتصال 

والرسالة والوســـيلة والجمهور ( 
ومن اهم العوامل التي تؤثر في الجمهور فيما يخص المصدر مايلي )27(: 

)  التنظيـــم الاجتماعـــي والثقافـــي – مســـتوى معرفة المصـــدر – مصداقية المصـــدر – اتجاهات 
المصـــدر نحـــو نفســـه ونحو الموضوع ونحـــو الجمهور المســـتهدف – المهـــارات الاتصالية ( .

وتشـــير معظـــم البحـــوث الـــى درجـــة الارتبـــاط العاليـــة والوثيقة بين صـــدق المصـــدر والثقة 
فيـــه مـــن جانـــب الجمهـــور ، ودرجة التصديق التي تلقاها الرســـالة التي يقدمهـــا المصدر ، وان 
الجمهـــور يأخـــذ المعلومـــات بغض النظر عن مصداقيتها ومن ثم تحقق منها بالاســـتناد الى هل 
المصـــدر منخفـــض او معتـــدل او عالي المصداقية في هذه المعلومـــة والتغطية ، هناك مجموعة 
مـــن عناصـــر التصديـــق كمـــا حدودها هو فاند وجانيـــس وبرلو ولمبرت ومرتـــز وكما يلي )28(: 

الخبرة والكفاءة للمصدر . 1
الثقة في المصدر . 2
الامانة والطمأنينة . 3
مؤهات المصدر)29(. 4
الديناميكية. 5
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وتذكر وسام نصر ان هناك ثاث مراحل للتصديق وهي)30(  :

التصديـــق المبدئـــي : وهـــو التصديـــق الموجود لدى الجمهور عن المصدر او الوســـيلة . 1
قبـــل تقديـــم الرســـالة موضوعة البحـــث ، ويتحدد هذا التصديق بتجارب ســـابقة .

التصديـــق النابـــع مـــن الظـــرف الاتصالي : تحـــدده خصائص المصدر التـــي ندركها في . 2
اثنـــاء قراءة الرســـالة ، ومن فهـــم الدلالات اللفظية وفي النهايـــة يكون الجمهور صورة 

عامـــة عن المصدر امـــا التصديق او عدمه 

التصديـــق النهائـــي : وتســـمى ايضـــا الادراك الاجمالـــي او الشـــامل وهـــي مرحلة وجود . 3
المصداقيـــة بشـــكل نهائـــي فـــي المصـــدر او الوســـيلة وادركهـــا الجمهور بشـــكل ثابت .

المحور الثالث  - مكونات وانواع المصداقية وطرق قياسها ) النموذج البنائي ( 

لمســـتويات   ) البنائـــي  النمـــوذج   ( والقانونيـــة  الاخاقيـــة  المســـؤولية  نمـــوذج  يعـــد 
النمـــوذج  يمثـــل  اذ  المصداقيـــة  لمعرفـــة  النمـــاذج  بيـــن  مـــن  المميـــز  النمـــوذج  التصديـــق 
متغيـــرا  بوصفهـــا  دراســـتها  ،الـــى  احاديـــا  متغيـــرا  بوصفـــه  المصداقيـــة  دراســـة  فـــي  تحـــولا 

. الاتصاليـــة  العمليـــة  بمكونـــات  وثيقـــا  ارتباطـــاً  يرتبـــط  والمســـتوى   ، الابعـــاد  متعـــدد 
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ويقــوم النمــوذج بالاعتمــاد علــى اربعــة مكونــات رئيســية لمصداقيــة وســائل الاعــام 
وتحديــد المتغيــرات كمــا يأتــي )31(:

1- المتغيرات السابقة ) المستقلة ( وتشمل مايأتي :
السياسات التحررية للصحيفة.د. 
التوجهات الايديولوجية .	. 
التأثيرات الحكومية .و. 
تحيزات القائم بالاتصالز. 

2- المتغيرات الوسطية تمثل مايأتي :
استخدام وسائل الاعام.أ. 
خبرات الجمهور المسبقة مع وسائل الاعام  وتحيزاته .ب. 
 اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـائل الاعام بوصفهـــا المصدر الرئيســـي لاســـتقاء المعلومات ج. 

عن الاحـــداث والقضايـــا المختلفة .

3- المتغيرات التابعة وتمثل مايأتي :
الاستجابة المعرفية والوجدانية والسلوكية للجمهور .أ. 
تقيمات الجمهور الخاصة للمصداقية المدركة لتلك الوسائل .ب. 

4- متغيرات اساليب القياس :
 وتشتمل على اساليب الكيفي والكمي ،1. 

 وعلـــى نمـــط القيـــاس النســـبي للمصداقيـــة الاكثر دقة وهـــو مايعرف بالتصديـــق المطلق 2. 
والمتعمـــق ويوضـــح الشـــكل التالي المســـتويات المكونة للمصداقيـــة الصحفية :
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افراد- مؤسسات- سياسيون

الصحفي- المندوب- المراسل

مسائل و قضايا ومعلومات المحتوى

الصحيفة

ملكية الصحيفة 

التوجيه الخاص

مستقلة-حزبية-حكومية

صحافة

المستوى الأول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

القائم با لاتصال

المصدر

الوحدات المنتجة

منتج الرسالة

النظم النوعية لوسائل الإعام

نوع الوسيلة

شكل رقم )1( مستويات المصداقية
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ويعــدُّ النمــوذج البنائــي نتاجــا لمداخــل ثاثــة ورئيســة للمصداقيــة وتتمثــل تلــك المداخــل 
فيمــا يأتــي :

اولًا :- المدخــل المؤسســي وهــو المدخــل لمصداقيــة وســائل الاعــام ولــه مكونــات  عــدة 
تتعلــق بالمتغيــرات التــي تؤثــر فــي الاســتجابات المعرفيــة والوجدانيــة للجمهــور والتــي 

تســهم بمــا يأتــي :

الصورة الذهنية لوسائل الاعام لدى الجمهور .. 1
2 2التأثيرات2الحكومية2على2وسائل2الاعلام2.	.
 التأثيرات الآيديولوجية .3. 
 جماعات  الضغط  والمصالح والشخصيات ذات النفوذ الديني والآجتماعي والمعلنين.4. 
 مهنية وسائل الاعام .5. 

خصائص فريق العمل .. 6
ثانياً :- المدخل التأثيري :

يتنـــاول المدخـــل التأثيـــري للمصداقيـــة بوصفها متغيرا وســـيطا ذا أهمية واعتبـــار في التأثير 
علـــى معـــارف الجمهـــور واتجاهاتـــه , ويهتـــم بمفهـــوم مصداقيـــة المصـــدر والقائـــم بالاتصـــال 

وتأثيـــرات التحيـــز الاعامي .
ويستند الجمهور في تقيمه للمصداقية الى ما يأتي )33(  :

 التركيز على الرسالة الاعامية من حيث الشكل والمضمون .. 1
 التقييم الآني لخبرات المصدر ومؤهاته  وسماته الشخصية .. 2
 الاستناد الى المعلومات والانطباعات المسبقة .. 3

ثالثا : المدخل الفردي المحدد )34(  :
وينصب التركيز في هذا المدخل على ما يأ تي:

هل القضايا التي طرحت محلية أو اقليمية أو دولية .. 1
 خبرة الجمهور بتلك القضايا .2. 
 مـــدى تأثيـــر تلـــك القضايـــا على حيـــاة الجمهور بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر ومدى 3. 

تأثيرهـــا علـــى اهتماماته 
 نوع القضايا والاحداث والمتغيرات التي تبثها الوسيلة وهل هي ملموسة ام مجردة.. 4
 يصنف الاخبار على اساس أنها جادة أو خفية ) تسلية وترفيه (.. 5
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ويشـــير منظـــروا النمـــوذج البنائي الى أّنّ هناك اربعة مســـتويات تتابعيـــة لقياس المصداقية 
فـــي وســـائل الاعام كما يـــأ تي )35( :

المستوى الاول : ويتمثل في صدقية وسائل الاعام المختلفة .. 1
المســـتوى الثانـــي : ويتمثـــل فـــي قيـــاس مصداقيـــة وســـائل الاعـــام فـــي ضـــوء مكونات . 2

المصداقيـــة المرتبطـــة بعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة .
المستوى الثالث : ينصب حول التميز والمفاضلة بين وسائل الاعام , عن طريق  إجراء مقارنة . 3

بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة , من حيث ثقة الجمهور في كلٍ من تلك الوسائل .
 المســـتوى الرابـــع : يشـــمل هـــذا المســـتوى قيـــاس ادراك الجمهـــور لمصداقيـــة وســـائل . 4

الاعـــام فـــي تناولهـــا الاخبـــاري للأحـــداث والقضايـــا البـــارزة والازمـــات .
مكونات المصداقية

 أن مصداقيـــة الوســـيلة تعنـــي حريـــة الوســـيلة , وتحريـــر الصحيفـــة مـــن القيـــود قبل وبعد 
النشـــر , والبعـــض الاخـــر يراهـــا الاداء الملتـــزم بمعاييـــر اخاقيـــات المجتمـــع والمهنـــة وهنـــاك 
مـــن ينظـــر اليهـــا علـــى أنهـــا تلبيـــة حاجـــات الجمهـــور ، لكـــن صريـــح العبـــارة يشـــير الـــى أنّ  
بعـــض الـــدول لهـــا حريـــة تامـــة لصحافتهـــا لكن ليـــس لهـــا مصداقيـــة , وهناك صحـــف ملتزمة 
بأخاقيـــات المهنـــة لكـــن تجدها في بعض الاحيان تتنصل عن ذلـــك لبعض المواقف والمعلومات 
لمصالحهـــا الخاصـــة )36(, وهـــذه الاختافـــات ناتجـــة من ان مكونـــات المصداقية ليســـت موحدة 
علـــى مســـتوى البلـــد ناهيـــك على مســـتوى البلـــدان لانها تحمـــل ارثًاَ حضاريـــاَ وفكرياَ وسياســـياَ 
وايديولوجيـــة وثقافيـــة وعـــادات وتقاليـــد مختلفة فيما بينهـــا .وقد اخذ كل باحـــث المصداقية من 
مكونـــات محـــددة وهـــو كذلـــك يؤمن بهـــا ومن وجهة نظـــره . ولكن ســـوف نوحد هـــذه المكونات 

قـــدر المســـتطاع عـــن طريق الدراســـات الســـابقة التي تناولتهـــا البحوث وهي كمـــا يأتي )37(  :
1-  الثقة بالمضمون.

2-  الشمولية في التغطية .
عدم التحيز .  -3

4-  فصل الحقائق عن الرأي .
5-  الدقة .

6-  العدالة والانصاف .
7-  الشفافية وعدم الغموض .

8-  الاهتمام بمصالح الجمهور.
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9-  الموضوعية .
التوازن .  -10
الحياد .  -11
الأمانة.  -12

الاستقالية والحرية .  -13
الحقيقة والصواب .  -14

الالتزام بأخاقيات المهنة .  -15
عرض وجهتا النظر.  -16

احترام خصوصيات الافراد وعدم الاستخفاف بعقولهم .  -17
الاستناد إلى الوثائق والنسب المئوية.  -18

ــة وحســب  ــر المصداقي ــاد لمتغي ــاد , وان هــذه الابع ــر متعــدد الابع ــة متغي وإن المصداقي
ــة مــن أربعــة محــاور وتتكــون مــن مايأتــي)38(: مايــراه الباحــث مكون

1- المحور الاول : سمات التغطية الخبرية لمصداقية الصحافة وكما يأتي :
الايديولوجية المتبعة في سياسة التحرير وتأثيرها على المصداقية .أ. 
تعدد الصحف وتأثيرها .ب. 
تحيز الصحافة.ج. 
 الدقة في تغطية الاخبار في الصحافة .د. 
 الامانة في نقل الاحداث والوقائع والقضايا .	. 
المبالغة والتهويل والتهوين في نقل المعلومات وعدم التعتيم.و. 
 الموضوعية في تناول القضايا والتغطية الشاملة .ز. 
فصل الرأي عن الخبر .ح. 
 العمل على نشر الحقيقة والعمل لصالحها .ط. 

2– المحور الثاني : تصورات الجمهور عن الوسيلة
أ – الاعتماد على صحفيين محترفين .

ب – المهنية في نقل الاحداث .
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ج – الاعتماد على اسم الصحفي وسمعته وتوجهه الفكري .
د – تأثير مصداقية الذات على مصداقية الصحافة .

3-  المحور الثالث : الاداء الاعامي للصحيفة ومصداقيتها 
أ. الالتزام بمعايير حرفية المهنة واخلاقياتها .

ب. الاتجاه الاحادي الايديولوجي 
ج. وضوح اللغة والصحة الاسلوبية . 

د. تحريف الرسالة واخفاء جوانب من الخبر وصرف الانتباه .
ه.  ملكية الوسيلة وتأثيرها على المصداقية .

و.  احترام خصوصية الافراد .
4– المحور الرابع : العوامل الاخرى المؤثرة في المصداقية ويشمل ما يأتي : 

أ – الاعتماد على مصادر متنوعة ومعلومة .
ب – اسناد الاخبار الى مصادرها .

ج – الاستناد الى الارقام والنسب بدلاً عن القليل والكثير .
د – تقديم مضامين متعددة للقاريء .

هـ - وضع حد بين النقد البناء والنقد غير الموضوعي .
و – عرض الرأي والرأي الاخر .

ز – الاستشهاد بما يقع فعلاً من الاحداث .
ح – الاستشهاد بالوثائق عند عرض المواضيع .

ط – تعدد الصحف وكثرتها وتأثيره على الصحافة .

انواع المصداقية : 
حــدد ميشــيل وروبنــس فــي عــام 1988 اربعــة انــواع مــن المصداقيــة وكمــا يأتي )39(

مصداقية مصادر الاخبار الدقيقة .. 1
المصداقية الشهيرة .. 2
المصداقية السطحية .. 3
المصداقية الخبيرة .. 4
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المصداقية المعتقد بوجودها .. 5
والباحث يقسم المصداقية الى الانواع الاتية : . 6
مصداقية المصدر .. 7
مصداقية الوسيلة .. 8
مصداقية الرسالة .. 9

مصداقية الوظيفة .. 10
المصداقية الاستقطابية .. 11
المصداقية النسبية .. 12
المصداقية المطلقة .. 13
مصداقية الجوهر .. 14

طرق قياس المصداقية :
ان المطلـــب الاساســـي فـــي تقويم وتحديد الاهتمـــام والتفضيل يعتمد بالدرجة الاســـاس على 
كثافـــة الاهتمـــام والتفضيـــل لـــدى الجمهـــور الـــذي يهتـــم ولا يهتـــم بالوســـيلة , ويتم عـــن طريق 

ترتيـــب أهميـــة العناصر في نمـــوذج القياس 
ان قيـــاس مصداقيـــة الصحافـــة هـــو نـــوع مـــن المعالجـــة المهنيـــة والثقافيـــة والاخاقيـــة 
مـــن عناصـــر  كل عنصـــر  فـــي  التكـــرار  للعناصـــر حســـب  التقديـــر  ويتـــم  الصحفيـــة  للمـــادة 
او  الثـــاث  المســـافات  ذو  الفاصـــل  المجـــال  مقيـــاس  يســـتخدم  ذلـــك  وبعـــد  القيـــاس 
  .   )40( والتفضيـــل  الاهتمـــام  مســـتويات  عـــن  درجاتـــه  تعـــد  الـــذي  الســـبعة  او  الخمســـة 

وثمـــة اربعـــة مقاييـــس فـــي الاعام بصفـــة عامة كمـــا اوردها محمد ســـيد محمـــد وذلك في 
العـــام 1987 ويعـــد المقيـــاس الاول عربيـــاً وهو) 41(

المقياس اللغوي :
ان الاســـتخدام الخاطئ للغة يعطل من قدرات الجمهور الذهنية في فهم الرســـالة والتصديق 
بهـــا , وان غمـــوض اللغـــة يـــؤدي فـــي معظـــم الاحيـــان الى عـــدم التصديـــق , وان لغـــة الاعام 
يجـــب ان تســـتخدم  عبـــارات لهـــا معنـــى واحد وعـــدم ادخال مصطلحـــات دخيلة تجعـــل من اللغة 
الاعاميـــة ليـــس فيهـــا مصداقية . فمـــا بالك اذا قال الصحفيون نصـــف الحقيقة واغفلوا النصف 
الاخـــر عـــن طريـــق تجهيـــل اللغـــة او تجاهلهـــا  ، وان اللغـــة العربيـــة اليـــوم لـــم تعد اللغـــة التي 
يعرفهـــا الباحثـــون , فقـــد اصابهـــا الكثير مـــن التغيير في طريقـــة بناء الجملـــة ، ويقتضي الامر 
مـــن الصحفييـــن بـــذل الجهـــد في لغـــة الصحافة لكي تكـــون واضحـــة ومفهومة وبســـيطة وفيها 
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الكثير مـــن المصداقية )42(.
2 - المقياس الايديولوجي :

ان الانظمـــة التســـلطية لا ترضـــى بـــأن تكـــون هنـــاك ايديولوجيـــات متعددة , وانمـــا النظرية 
الاحاديـــة للأيديولوجيـــات والتـــي تحجـــب بقيـــة الابعـــاد فتصبـــح الواقعـــة أو القضيـــة أو الظاهرة 
غيـــر واضحـــة , بســـبب غيـــاب تعدد الافـــكار واختافها والتي تعطـــي اكثر مـــن رأي , وتزيد من 
الوضـــوح والمصداقيـــة . وغالبـــا ما تكـــون الانظمة غيـــر الديمقراطية أحادية البعـــد وتلغي حرية 
التعبيـــر عـــن الآراء . او ان تجعـــل وســـائل الاعام جزءً من الســـلطة . ولكي تنظم الصحافة هي 
المســـألة الاكثـــر صعوبـــة وخطـــراً واهميـــة التـــي يتعين حلهـــا لكي تـــؤدي دورها المطلـــوب تجاه 

الجماهير وكســـب ودها والثقـــة بها)43(.
ومـــا ناحظـــه اليـــوم اطاق تســـمية أرهاب علـــى مجموعة وفـــي الوقت نفســـه يطلق عليها 
تســـمية ثـــوار ، وهـــذا نابع من الايديولوجيـــات واذا كانت النظرة الاحادية تعد ســـلبية في الاعام 
فـــان تغييـــب التعدديـــة يعـــد عاما مـــن عوامل عدم المصداقيـــة . وهناك من يمارس اشـــكالا من 

القهـــر الفكـــري والايديولوجـــي والذي أدى الى هبـــوط حاد في مســـتويات المصداقية)44(.
3 - مقياس عدم المعرفة أو جزئية المعرفة

ان ارتفـــاع المســـتوى الثقافـــي للجمهـــور الـــذي يجعـــل من التطور امـــرا أكثـــر إلحاحا وأكثر 
معانـــدة , والجماهيـــر اصبحـــت تتفهـــم أهميـــة الصحافـــة ، ويتطلـــب الأمـــر أن يكـــون الصحفي 
اكثـــر معرفـــة وثقافـــة لازمة لـــه لكي يقدم رســـائل صحيفة جيـــدة، وان الجمهـــور المثقف يعرف 
الاســـقاطات الصحفية فيســـخرون منها ولا يصدقونها وان الخبرة والتمرس ضروريان جدا لإزالة 
اللبـــس والغمـــوض المعرفي للوصول الـــى المصداقية الصحفية)45(. ويرتبط هـــذا المقياس بجهل 
القائـــم بالاتصـــال , أو عـــدم معرفتـــه بالموضـــوع الـــذي يكتـــب عنه , حتـــى لو كان خبـــرا صغيرا 
فثـــورة المعلومـــات والمعرفـــة والاتصـــالات اصبحـــت خيـــر كاشـــف للمصداقية عن طريـــق تدفق 

المعلومـــات وتدقيقها .
4– مقياس التزوير:

بعـــض  اخفـــاء  يتـــم  إذ  الاعاميـــة  الرســـالة  بتحريـــف  للمصداقيـــة  المعيـــار  هـــذا  يرتبـــط 
جوانـــب الخبـــر لصـــرف نظـــر الجمهـــور وانتباهـــه وقـــد ينتهـــي هـــذا الامـــر الـــى الكـــذب . وان 
عبـــور وســـائل الاعـــام الحواجـــز الجغرافية, وتدفـــق المعلومـــات, ونوعها وتضادهـــا وتصادمها 
فـــي أول عقـــود الالفيـــة الثالثـــة, تنطبـــق عليـــه المقولـــة الشـــهيرة ) إنـــك قـــد تخـــدع 90% من 
النـــاس لمـــدة 90% مـــن الوقـــت، لكنـــك لا تســـتطيع خـــداع كل النـــاس طـــوال الوقـــت ( و أن 
التضليـــل و التزويـــر يؤديـــان إلـــى عـــدم المصداقيـــة و قـــد تأتـــي الوســـيلة ببعـــض العناويـــن و 
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مقدمـــات الاخبـــار لخـــداع الجمهـــور و تزويـــر الحقائـــق فكثيـــراً مـــا يســـعى الصحفيـــون إلـــى 
البحـــث عـــن عناويـــن مثيـــرة، أو تقديـــم معلومـــات بطريقـــة مثيرة و جذابـــة لانتبـــاه وغيرها من 
الفنـــون الصحفيـــة )46( و يشـــبه محمـــد ســـيد محمـــد ) المصداقيـــة بالـــروح مـــن الجســـد، فـــإذا 
جرحـــت الـــروح مـــن الجســـد فقد الجســـم الحيـــاة مبـــررات وجـــوده، و إذا خرجـــت المصداقية من 
الرســـالة الإعاميـــة أصبحـــت الكلمـــة المكتوبـــة مثـــل ورقـــة الشـــجرة الذابلـــة الســـاقطة (.... 

امــا المقيــاس الــذي وضعــه واســتخدامه الباحــث فــي دراســته فيتكــون مــن 
العناصــر الآتيــة :

الشفافية : نشر وتناول المعلومات بشكل مكشوف .. 1
 عدم المبالغة : ذكر المعلومات المجردة الخالية من الاضافة والتهويل والتضخيم .2. 
 الصحـــة الاســـلوبية : قـــول الصـــدق وعـــدم الخوض في أمـــور لا يصدقها العقل ومســـتنده 3. 

الـــى الوثائـــق واللغة الواضحة والبســـيطة وغير المســـطحة واســـتخدام الفـــاظ مفهومة .
 العمل لصالح الحقيقة ونشرها : تعني قول الحقائق دون تغليب المصالح لجهة .4. 
 الدقـــة : تعنـــي ان تكـــون المعلومات دقيقة ومحدودة ) دقة الاســـماء – والالفاظ- والاحكام 5. 

– والوصـــف – والتواريخ – والارقام ( .
 الامانة : كل حق لزم اداءه , وما يوثق به .6. 
 الاســـتناد الـــى الوثائـــق : تقديـــم موضوعـــات صـــدرت فيهـــا وثائـــق او مـــا يوحـــي الى ذلك 7. 

والحصـــول علـــى الوثائـــق بطـــرق قانونية .
 الحرفيـــة الاعاميـــة : ممارســـة اخاقيـــات المهنـــة الصحفيـــة دون تحيز وعـــدم خلط الرأي 8. 

بالمعلومـــات , واتبـــاع المهنيـــة الاعامية .
 الاعتـــدال والاســـتقامة : تعني التوســـط بين حالين والالتزام بمـــا دان به قولا وفعا واعتقادا 9. 

وتعنـــي عدم الانحراف عن الامور الســـابقة الصحيحة.
اســـتخدام الارقـــام والنســـب : وتعني عدم اســـتخدام القليـــل والكثير وانمـــا الارقام وكذلك . 10

اســـتخدام النســـب حيث فيها دقـــة متناهية .
الاهتمـــام بنشـــر التصويبـــات : نشـــر الامـــور الصحيحـــة فـــي حالـــة اكتشـــاف الخطـــأ . 11

وتعديلهـــا .
عـــدم الأدلجـــة : الاخذ بالتعددية وترك الاحادية ويشـــمل السياســـة والوســـائل الاعامية . 12

والموضوعات والآراء والاتجاهات والابعاد ) محلية , اقليمية , دولية , اقتصادية , فكرية ( .
الشمولية : تقديم المعلومات بشكل كامل وعدم تجزأتها لكي لا يخل بالمعنى  . 13
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ومن العناصر التي تجعل الجمهور يقيس كيف يصدق المصدر ما يأتي )47(:

1 – الاحساس بالأمان والطمأنينة الى المصدر في عدالته , وأمانته وكونه ودوداً ونزيهاً.
2 – مؤهات المصدر ) خبرته بالموضوع ومدرباً ومتمرساً , وماهراً ومؤهاً (

3 – ديناميكية المصدر ) لديه الطاقة ونشاط , ايجابي , متابع جيد (

اما روبرت ودالي فقد تم تحديد 14 عنصرا لقياس المصداقية وهي كما يأتي )48(:

التوتر : كلما قل التوتر المرتبط بالحدث زادت المصداقية .. 1
 قابليـــة الوصـــول للمصـــدر : اذا كان مصـــدر المعلومات ممكن الوصـــول اليه أو النفاذ الى 2. 

معلوماتـــه بشـــكل كبير فأن المصداقية تكـــون واردة عند الجمهور .
 حريـــة التغطيـــة : حريـــة التغطيـــة الصحفيـــة للوقائـــع التـــي رآها ســـتكون هنـــاك مصداقية 3. 

. موجودة 
 الثقة : الثقة المفترضة مسبقا تكون المصداقية الاعلى .. 4

 الاتساق الداخلي: الصحفي اذا كان ذا اتساق داخلي مع الرسالة فتكون شهادته اكثر مصداقية .5. 
 مهارات التعميم : كلما كانت تعميمات الصحفي اكثر مهارة كانت رسالته الاعامية اكثر مصداقية.. 6
 الممانعة ) النفور ( : فكلما كان الخطر والدمار الذي ســـوف تســـبب شـــهادته لشـــاهد اكبر . 7

تكون مصداقيته اعلى .
الخبرة : اذا كانت خبرة الكاتب ضخمة كانت مصداقيته اعلى .. 8
الموضوعية : كلما ارتفعت الموضوعية في الرسائل الصحفية تكون المصداقية اكثر. 9

10. الدقة : المعلومات الاكثر دقة تكون ذات مصداقية مقبولة .
11. مبدأ الشهادة : الشهادة الحية للمادة الاعامية تكون المصداقية أعلى فيها .

12. المعاصـــرة : فكلمـــا كان تقريـــر الصحفي يعتمد على اكثر من شـــاهد معاصر فيكون تقريره 
أكثر مصداقية .

13. الاعتماد على مصادر أولية : المصادر الاولية اكثر مصداقية من غيرها .
14. دقـــة الاستشـــهاد : معلومـــات الصحفـــي اذا كانـــت مســـتندة الـــى استشـــهاد دقيـــق تكـــون 

المصداقيـــة اعلـــى .
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العوامل المؤثرة في المصداقية ) محدداتها (
يمكــن تحديــد مامــح المحــددات المؤثــرة فــي مصداقيــة وســائل الإعــام وفقــاً لمــا يأتــي:

اولا- العوامل المرتبطة بالمصدر
هناك عوامل تجعل من المصدر لديه ما يمكنه أن يقنع و يؤثر في الجمهور و الجمهور يصدق 
بالصحافة  متى ما توافرت جملة من العوامل فالنتيجة هي ثقة الجمهور بالصحيفة و كما يلي )49(: 

أولًا : المصداقيـــة : تشـــير معظـــم نتائـــج البحـــوث الىـــأن هنـــاك ارتباطـــاً وثيقـــاً بيـــن المصدر و 
الثقـــة بـــه مـــن  جانـــب الجمهور و درجـــة التصديق بالرســـالة التـــي بعثها المصـــدر عن طريق 

الصحيفـــة. و يعتمـــد قيـــاس مصداقيـــة الوســـيلة و المصـــدر على أمريـــن هما )50(
ـ الخبـــرة : إذ إن التدريـــب و التجربـــة و الـــذكاء و الممارســـة المهنيـــة تحـــدد مـــدركات الجمهور 
عـــن معرفـــة المصدر أو الوســـيلة وهم يمتلكون معلومات صادقـــة و حقيقية عن الموضوع الذي 

يـــروم كســـب ثقـــة الجمهور الذي يعتبر أنّ الوســـيلة لهـــا مصداقية .
ـ  زيـــادة الثقـــة بالقائـــم بالاتصـــال عـــن طريق الوســـيلة ) الصحيفة ( و المصـــدر الموثوق به و 

الصحيفـــة التـــي تقـــدم معلومـــات موضوعية عما يحدث و بدون تحيز يكســـب ثقـــة الجمهور.
ثانياً: الجاذبية :  عندما يكون الجمهور قريباً من الصحافة من الناحية النفســـية و الاجتماعية 
هنـــا تتحقـــق المصداقيـــة للمصدر و مقياس ذلك التشـــابه و التماثل و المودة و الحب هذا يؤدي 

إلـــى حـــد ما الى تغير الآراء و تأكيد المصداقية )51( . 
ثالثـــاً : قـــوة المصدر:  تأتي عن طريق الســـيطرة و الضبط و قدرتـــه على التدقيق و التمحيص، 
و قـــوة المصـــدر من الأخبـــار التي غالباً ما تكون منتقاة من الصحيفـــة، و التي تجعل الجمهور 
فـــي خضـــم المعلومات المصاغة بلون محدد وهي ليســـت صورة للأحـــداث التي تمر بهذا البلد و 
العالم و الإخبار ذات المصداقية الحقيقية سرعان ما تتحول إلى دعاية للصحيفة و مسؤوليتها 
و تجعـــل الجمهـــور لا يحيـــي أجـــواء الإحداث بقدر ما يحيي وجهات نظـــر الصحيفة، وهذا يجعل 

الخبـــر لـــه وظيفـــة دعائيـــة حتـــى و إن حاول واضعـــوه التقيد بالحيـــاد، و كان له صـــدق )52(.
 و يؤكـــد المفكـــر السياســـي هارولد لاســـلكي بما يأتـــي ) إن من يبحث عن مشـــكلة الصدق في 

الإعـــام في المجتمع الحديـــث يواجه أمرين:
 يعقد هذه المشكلة1. 
إن جمـــع الإخبـــار و نشـــرها لا يراعـــى فيـــه العـــرض الموضوعي للوقائـــع. و يميل مضمون 2. 

الإخبـــار إلـــى فائـــدة من بيدهـــم مقاليد الســـلطة الاقتصادية( .
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و على الصحف الحكومية و المســـتقلة و الحزبية و الدينية أن تروي للجمهور الحقيقة ولا 
شـــيء غيرهـــا، ولكـــن في وقـــت الأزمات أو الإخبار التـــي تخص الدول و التـــي تؤثر علىعاقات 
المصلحـــة المتبادلـــة، ففـــي هذه الحالـــة تعطي إنصاف الحقائق أو عدم الإشـــارة لهـــا مطلقاً. و 

علـــى الصحف إثبات حســـن النيـــة، والتصرف عن طريق مـــا تكتبه الصحف.
 و علينا أن نفتش عن أســـباب فجوة المصداقية و أزمتها في الصحافة لأن الإعام الآخر 
ســـوف يكـــون أقـــوى بســـلخ الجمهـــور الذي هـــو أصا تأثـــر بالإعـــام البديل. وعلـــى الصحافة 
الاســـتفادة مـــن التطـــور التكنولوجـــي من حيث الشـــكل و المضمـــون. و من الأمـــور التي تعزز 
ثقـــة الجمهـــور اقتـــراب الأســـلوب الصحفي من الواقـــع ، و كذلك ازدهار الطباعة _ و إن شـــعار 
وحـــدة القريـــة الالكترونيـــة بـــدأ بالتفـــكك، و جعلـــت العالـــم يعودون مـــرة أخرى للعيـــش في جزر 
منفصلـــة و يســـتهلكون مـــواداً إعاميـــة مختلفـــة عن جيرانهـــم واصدقائهم و ينســـحب ذلك على 
الصحافـــة و إن الجمهـــور أصبـــح لا يصـــدق الصحافـــة ولا يثقون في المعلومـــة التي يحصلون 
عليهـــا مـــن الصحافـــة إلا بعد أن يكـــون هناك مصدر آخر تنـــاول تلك المعلومات إن المصــــادر 

الإخــــبارية إذا حظيـــت بثقـــة الجمــــهور و احترامه و قناعته بكفـــاءة القائمين عليه.
و بموضوعيتـــه و عـــدم انحيـــازه و اكتمـــال عناصره الإخباريـــة كلما ازدادت الثقـــة والمصداقية 
و ذهـــب ) هوفانـــد ( إلـــى أن مصداقيـــة المصـــدر تتضمـــن عناصر موضوعيـــة و أخرى ذاتية 
وهمـــا الخبـــرة و الجـــدارة بالثقـــة و أضـــاف ) بيرلـــو ( عنصراً آخر هـــو الديناميكيـــة . و طالما 
تفتـــرض إنهـــا صفـــة أو خاصية لمصـــادر الرســـالة إلا أن علماء النفس يقولـــون إن مصداقية 
الرســـالة نفســـها أكثـــر  تأثيـــراً علـــى الجمهور من مصداقيـــة المصدر و إن المتلقـــي ينظر إلى 
المصـــدر كونـــه صادقـــاً أو غيـــر صـــادق، حقيقياً أو مزيـــف، واقعيـــاً أو خياليـــاً، موضوعياَ أو 
غيـــر موضوعـــي، عـــادلًا أو متحيزاً، مكتماً أو ناقص العناصر الاخباريـــة ولا يتأثر الحكم على 
المصـــدر و تقويمـــه و تحديـــد مصداقيتـــه بما يقوله فقط ولا بســـماته و خصائصه و إنما يكون 

التأثيـــر بالطريقـــة أو الأســـلوب الذي يقدم فيه الرســـالة وكيف قال رســـالته.

وهناك اربعة عوامل تسهم في تحقيق مصداقية المصدر وهي )53(
 الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع1. 

 الالتزام بالحقيقة و الأمانة2. 

 تجنب الخداع و التحريف3. 

 المنافسة الشريفة4. 
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ثانيا - العوامل المتعلقة بالوسيلة
لـــم تســـتقر الدراســـات فـــي تحديد نوع الوســـيلة الاكثر مصداقيـــة او التي فيهـــا مصداقية و 
يقتنـــع بهـــا الجمهـــور. و تباينـــت نتائج تأثير نوع الوســـيلة علـــى مصداقية الرســـالة الإعامية 
، فهنـــاك مـــن يقـــول إن المصداقيـــة لـــدى التلفزيـــون أكثر مـــن مصداقية الصحـــف ، و كقاعدة 
لا يمكـــن تصديقهـــا ، إلا أن الصحـــف لهـــا متابعيهـــا و يعدّونهـــا أكثـــر مصداقيـــة، و إن طبيعـــة 
الوســـيلة كونها محلية أو قومية أو دولية لها تأثيرها. و على مدى العقود الســـابقة في الألفية 
الثانيـــة و بالتحديـــد منتصفهـــا كانـــت الصحافة أكثر مصداقية و يؤكد ذلك ) روجر( في سلســـلة 
دراســـاته. و هنـــاك عاقـــة ارتباطيـــة بين تكرار اســـتخدام الوســـيلة و إدراك الجمهـــور لمصداقية 

الوســـيلة و إن الفـــرد عندما يميل إلى وســـيلة .

يعتقـــد بأنهـــا ذات مصداقيـــة. و بالرغـــم مـــن الدراســـات مختلفـــة في تحديـــد مصداقية الوســـيلة 
بشـــكل تام إلا من خال حجم الاســـتخدام و التعرض له تأثيره الواضح، و إن المصداقية ليســـت 
نتـــاج يـــوم بـــل نتـــاج وقت طويل مـــن الالتزام و تعـــد الموضوعية و الحياد من أهـــم الركائز التي 

تقـــدم الدليـــل علـــى نزاهة الوســـيلة و صدقها و قوتهـــا  في التأثير علـــى جمهورها )54(.

ثالثا - العوامل المؤثرة على القائم بالاتصال
إن القائـــم بالاتصـــال يتأثـــر بالنظام الاجتماعي الذي يعمل فيه و من القوى الأساســـية التي 
تؤثـــر فـــي مصداقيـــة القائـــم بالاتصـــال، وهناك قيـــم و مبادئ يســـعى لإقرارها، و يعمـــل على أن 
يجعـــل مـــن الجمهـــور المســـتقبل لها متقبـــل لهذه الطروحات. وفـــي بعض الأمـــور يتغافل القائم 
بالاتصـــال بإخفـــاء بعـــض الأمـــور وهذا يؤثر علـــى مصداقيته وذلـــك لاعتقاده بأن هـــذا الإخفاء 
نابـــع مـــن إحساســـه بالمســـؤولية الاجتماعية. وهنـــاك معايير ذاتيـــة و معايير مهنيـــة تؤثر في 
القائـــم بالاتصـــال و مصداقيتـــه إذ إن تحديـــد مصداقيـــة القائـــم بالاتصال لا تتأثر بمـــا يقدمه أو 
يقولـــه فقـــط، بـــل تتأثـــر بالطريقة أو الأســـلوب الذي تتم بـــه صياغة الموضـــوع الصحفي )55(. 

رابعا - العوامل المتعلقة بالجمهور
وجـــد الباحثـــون أنَ الخصائـــص الديمغرافيـــة و الشـــخصية للجمهـــور تؤثـــر فـــي اداكهـــم 
للمصداقيـــة فـــي الوســـيلة الإعاميـــة أو المصـــدر و وجـــدت الدراســـات إن اندمـــاج الافـــراد فـــي 
القضيـــة المطروحـــة و توجهاتـــه الأيديولوجيـــة لهـــا تأثيـــر علـــى إدراك المصداقيـــة )56(. و إن 
اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـيلة محددة يؤثـــر على تقبـــل المصداقية لها عن طريـــق خصائصه 
الديمغرافيـــة والشـــخصية ومســـتوى الاعتماد على الوســـيلة و إن مصداقيـــة الصحيفة تعد تقييماً 
مـــن المســـتقبل أكثـــر منها صفة تلصق بالمصدر و إن التطرف فـــي الاتجاه و تقديرات الجمهور 
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بالثقة في وســـائل الإعام تتأثر بآرائهم الشـــخصية و اتجاهاتهم نحو الموضوع المطروح، وأما 
علـــى صعيـــد النـــوع فـــإن الإناث اكثر تصديقـــاً من الذكور، وكبار الســـن أكثـــر تصديقاً للصحف 
مـــن غيرهـــا، و إن ذوي المســـتوى الاجتماعـــي و الاقتصادي و التعليمي الأعلـــى اكثر تصديقاً .

إن الجمهـــور تغيـــر عمـــا كان ســـابقاً فالجمهـــور الآن نشـــط ولـــه القـــدرة علـــى التقريـــر و 
التخطيـــط و القيـــام بـــردود فعـــل لـــه مـــن القوة مـــا يمكنـــه أن يطيح بحكومـــات فما بالـــك بغيرها 
، وعلـــى الصحفـــي أن يضـــع فـــي تفكيـــره ســـمات المجتمع و جمهـــوره كمحدد لنجـــاح و إيصال 
الرســـالة الصحفيـــة، و الجمهـــور أحـــد مصـــادر الصحفي في معرفـــة موضوعـــه، و إن أولويات 
الجمهـــور و العوامـــل الانتقاليـــة و اتجاهـــه نحـــو الصحفـــي و الصحيفـــة محـــدد مهـــم للتأثير و 
التأثـــر، و إن الجمهـــور هـــو أهـــم متغيـــر فـــي العمليـــة الاتصالية وعليـــه يتطلب مـــن الصحفي 
و الوســـيلة معرفـــة طبيعـــة الجمهـــور و العقليـــة العاطفـــة و خصائصه الأولية فســـوف يحد من 
مقدورهـــا التأثيـــر عليـــه و إقناعـــه مهما كانت الرســـالة معـــدة إعداداً جيـــداً . و إذ إن خصائص 
الجمهـــور ترتبـــط فـــي قابليتـــه لتصديـــق مصـــادر الاخبار، ســـواء كانت هـــذه المصـــادر مرتبطة 

بالنوع أو العمر أو المســـتوى الاجتماعي و الاقتصادي أو مســـتواه التعليمي أو مكان إقامته.
وقد احتلت هذه الخصائص مع اتجاهاتهم و مســـتوى اهتمامهم و اعتمادهم على الوســـيلة 

الإعاميـــة صدارة البحوث في العوامل المؤثرة في مصداقية الوســـيلة.

خامسا - العوامل المرتبطة بشكل و تقديم الرسالة:
إن شـــكل و تقديـــم الرســـالة مـــن محـــددات المصداقية من حيـــث أن اللغـــة المطروحة ليس 
فيهـــا لبـــس أو غيـــر واضحـــة المفردات أو ذات مفـــردات متعددة المعانـــي، و إن المضمون غير 
متكامـــل الأبعـــاد وفـــي بعـــض الأحيـــان تكـــون الصـــورة المرافقـــة للموضـــوع ليســـت ذات دلالة، 
أو ســـامة اللغـــة المكتوبـــة بهـــا، و إن لتجهيـــل المصـــدر أو تحديـــد الأثـــر فـــي المضمـــون و 
التصديـــق و إن أخطـــاء النحـــو في الصحف ترتبـــط بأخطاء الحقائق و المعلومات التي تنشـــرها 
الصحـــف وكذلـــك تؤثـــر علـــى مصداقيـــة الرســـالة اذا كان فيهـــا جـــدل أو خـــاف للمعلومة ، أو 
هنـــاك اتفـــاق علـــى الموضوعـــات المطروحـــة ، وكذلـــك تتأثر المصداقيـــة للرســـالة اذا كانت في 
وقـــت الازمـــات ام فـــي الظـــروف العاديـــة ، أذ ان المصداقيـــة تقـــل وقت الأزمـــات لان الجمهور 

يكـــون اكثـــر نشـــاطا وأكثر شـــكاً فيما يقدم لـــه ، والعكس هو الصحيح في الأوقـــات الطبيعية .

سادسا - جماعات الضغط و عاقات العمل :
إن عاقـــات العمـــل تضـــع بصماتهـــا على القائـــم بالاتصـــال، إذ يعدّ المصدر مـــن جماعات 
ضغـــط علـــى القائـــم بالاتصـــال ، و الوســـيلة لهـــا تأثيرهـــا المباشـــر علـــى تقديـــم رســـالة القائم 
بالاتصـــال أو المصـــدر، أمـــا جماعـــات الضغـــط فيمكـــن تحديدها بخمـــس دوائر وكمـــا يأتي)57(.
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الأخاقيات العامة. 1
 السلوكيات التي تفرضها المؤسسة على الصحفي2. 
 ضوابط و مواثيق شرف وقواعد محلية3. 

النقابة و الاتحادات المهنية المحلية و العالمية و الإقليمية. 4
 دائرة المجتمع حيث تحيط بكل الدوائر أعاه.5. 

سابعا - العوامل المرتبطة بطبيعة القضية المتناولة و أهميتها
إذا كانـــت القضيـــة المتناولـــة موضوعـــاً خافياً أو جدليـــاً أو موضوعاً متفقـــاً عليه فأن هذه 
القضيـــة تعـــد عامـــاً مؤثراً في مصداقيـــة الجمهور، أو إن الموضوع يرتبـــط بأوقات الأزمات )58(  
و الصراعـــات أم إن الموضـــوع فـــي الظـــروف و الأوقـــات العادية. فإذا كانـــت القضية مرتبطة و 
قريبـــة مـــن حيـــاة الجمهـــور فـــإن مصداقيتها تزداد بعاقـــة طردية، و إذا كان هنـــاك جدل أو في 
الأزمـــات و الكـــوارث و الحـــروب فـــإن ذلك يحـــدد من مصداقيـــة الموضوع أو القضيـــة بأكملها. 

ممـــا لا شـــك فيـــه إن مـــن محـــددات المصداقية هل  أن القضيـــة محلية أو إقليميـــة أو دولية .

 و حــدد الباحثــون ) ميــرل و بــاك وبربــات ( العوامــل التــي تؤثــر علــى مصداقيــة 
الصحافــة و كمــا يأتــي )59(: 

 عدم إحساس الصحفيين و غرورهم و سلوكهم السيء1. 

 الممارسات المهنية السيئة2. 

 اعتماد الصحفيين بشكل مكثف على المصادر المجهولة3. 

 إحساس الجمهور بأن الصحفيين أصبحوا جزء من السلطة4. 

 عدم إعطاء حق الرد للآخرين5. 

و مـــن المحـــددات الأساســـية الأخرى عدم تقديم معلومات كاملـــة و جيدة في عرض وجهات 
النظـــر جميعهـــا حـــول موضـــوع مثير للجـــدل و تقديم معلومـــات غير كافية و تعتيـــم على بعض 
القضايـــا )60( وفـــي بعـــض الأحيـــان تتخذ الصحافة من نفســـها منبـــراً لتبادل الماحظـــات و النقد 
و إن جهـــة التمويـــل ســـتؤثر علـــى مصداقية الصحيفة عـــن طريقالأخذ بـــآراء الممولين فقط مع 
إعطـــاء فســـحة ضيقـــة للأخرين علـــى اعتبارات خاصـــة )61(. و أخيراً من العوامـــل التي تحد من 
المصداقيـــة هـــي العوامـــل البيولوجية و العوامل المكتســـبة الأخرى وكذلك نوع نظـــام الحكم يؤثر 

بشـــكل أو آخـــر علـــى المصداقية و مثلث ازمـــة المصداقية هو:
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أولًا: وسائل الاتصال
ثانياً: الجمهور

ثالثاً: مؤسسات المجتمع و الحكم
أي خلـــل فـــي احدهمـــا يؤثـــر علـــى المصداقيـــة .أن ازمـــة المصداقيـــة او فجـــوة المصداقية 
او ازمـــة التصديـــق كـــرد فعـــل لزيـــادة عـــدد الرســـائل الاعاميـــة بصحفهـــا العديـــدة وزيـــادة 
الطروحـــات مـــن مـــواد اعاميـــة مثيرة وضـــارة في جميـــع اوجه الحياة البشـــرية ، والتي تنتشـــر 
مـــن اجـــل جـــذب انتبـــاه جمهـــور،و اكثر خدمـــة لمصالحـــة المؤسســـة الاعاميـــة ، واننا نعيش 
اليـــوم فـــي عالـــم مـــن الوهـــم والشـــعارات المزيفـــة والمزايـــدات الرخيصـــة التـــي تجعـــل الجمهور 
فـــي متاهـــات مـــن وضعـــه ويثير تســـاؤلات مع نفســـه هـــل الرســـائل الاعاميـــة فيهـــا مصداقية 

ويتطلـــب التصديـــق والثقـــة بهـــا . ولا نحـــس بهـــذا الوضـــع الاعلـــى وقـــع عمل ضخـــم وكبير.
فهـــذه الصحـــف تميل الـــى تزييف الوعي الاجتماعي والسياســـي والتجهيـــل المتعمد . والذي 
يـــؤدي حتمـــا الـــى فقـــدان المصداقيـــة . ويقيناً فـــأن الجمهور ســـوف لا يثـــق بالصحيفة ويكون 

الوضـــع خطيـــراَ ويتجه الـــى صحيفة اخرى . والأســـوء انه يتخبـــط فكريا )62(. 

تــرى هويــدا مصطفــى أن اشــكالية عــدم توافــر مصداقيــة وســائل الاعــام لــدى 
الجمهــور لاســتخدامها مــا يأتــي)63(.

 اســـتخدام الشـــائعات فـــي تغطيتهـــا القضايـــا والمعلومـــات كمـــا حصل فـــي الحـــرب العراقية 1. 
الامريكيـــة عـــام 2003 .

 عدم وجود مهنية في طرح القضايا والآراء وانما هناك توجيهات محددة .2. 
افتقار الموضوعات عنصر التحليل الذي يمنح الجمهور تصورا لما يحدث. . 3
التحيز الواضح الذي تستخدمه وسائل الاعام وبحسب السياسة التحريرية للصحيفة .. 4

 استخدام الاعام ساح في الحرب .5. 
 اشـــكالية العامليـــن في الصحافة وخلفياتهـــم الايديولوجية والعلمية والسياســـية التي تتحكم 6. 

في طبيعة الرســـالة الآعامية .
 التقييم لبعض المعلومات يخل ويحدد المصداقية للجمهور .7. 
 تفضيل وجهة نظر معينة , مع اعطاء بعد وعرض الادلة تخص صحتها.8. 
 تقديم الحقائق واعطاء التعليقات بشكل مقصود .9. 

10. استخدام لغة التضليل الذي يؤدي  الى اصدار احكام تختص  بالحقائق.  
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لا حـــداث تأثيـــر مطلـــوب للصحافـــة يجـــب ان يكون متكاملة فـــي مواضيعها ، وتشـــترك فيه 
مـــع بقيـــة وســـائل الاعـــام المختلفة  , ومعرفـــة جوانب القوة والضعف في كل وســـيلة , ومعرفة 
الجمهـــور المســـتهدف ومـــدى اســـتخدامه للوســـيلة المفضلـــة لديـــه , وعلـــى وســـائل الاتصـــال 
الجماهيريـــة  أن تدعـــم كل واحـــدة منهـــا الاخـــرى مـــن حيـــث التأثيـــر )64( وتكاملـــه وكســـب ثقة 

الجمهور الواســـع.

 وقطعـــت المجتمعـــات الغربيـــة شـــوطا كبيرا في اتجاه تحرير وســـائل الاعـــام  من قيم حرية 
التعبيـــر وحريـــة تـــداول المعلومات , وتطبيق شـــرط الضمير في الاداء الاعامـــي ، والذي يرتبط 
بالنزاهـــة والموضوعيـــة والتـــوازن وكلهـــا عوامل تتفاعل لتحقق لوســـائل الاعام درجة ومســـتوى 

مـــن المصداقيـــة التي تتمتع بها لـــدى الجمهور .

 وهناك وقع كبير للقيم في وقت  الازمات وتأثيرها على قيم المصداقية و تتعرض هذه القيم 
الى الاهتزاز لعدم التزام المؤسســـات الصحيفة بمعايير الدقة والموضوعية والابتعاد عن الحقيقة  

،وذهـــب الكاتـــب البريطانـــي كبلـــج الى القـــول )إن الحقيقة هـــي اول ضحية في الحـــرب( )65(.

وان تضخم ظاهرة الاخبار المجهولة في الصحافة العراقية , ألقى بظاله على مصداقية الصحف 
, وجعل القراءة اقل ثقة بما يقرؤونه في الصحافة , وهذا واضح من قولهم ) كام جرائد( )66(.

وتشير بعض البحوث الى تراجع في القراءة المنتظمة للصحافة العراقية بين اوساط الجمهور 
العراقي , غير ان التفضيل لبعض وسائل الاعام , يرتبط دائما بمقدار المصداقية  لرسائلها في 

تناولها الأحداث والقضايا المختلفة , واحساسها بالمسؤولية في ادائها لوظيفتها كسلطة رابعة )67(.

بينمـــا يشـــير بحـــث اخر الى ان هنـــاك مصداقية فـــي الصحافة العراقية وذلـــك لموضوعيتها 
وجديتهـــا وثقـــة الجمهـــور بها في تناول الاحـــداث والقضايا التي تهم المواطن , غير انه يشـــير 
فـــي جانـــب اخر , الى عـــدم اعتماد الجمهور العراقي على الصحافـــة العراقية في معرفة الاخبار 

, وهـــو دليل على مســـتوى المقروئية القليـــل للصحف العراقية )68(.

وهناك بحث الاخر  يشـــيرالى أن المشـــهد العراقي الاعامي فيه تعدد كبير لوســـائل الاعام 
وهـــو متعـــدد الاتجاهـــات والاجنـــدات  , وتفتقـــر وســـائل الاعام فـــي غالبيتها وتعـــدد مضامينها 
للمصداقيـــة , التـــي لا تتجـــاوز بأحســـن الاحوال 0,8 , لعـــدم التزامها بمعاييـــر مبادئ الصحافة 



192العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

مستويات مصداقية الصحافة                                                    أ.م.د حمدان خضر  والباحث خضير عباس

الحـــرة , وقـــد ارتبطـــت المصداقيـــة الصحفيـــة بطبيعـــة الاســـتمالات العاطفية للجمهـــور , وليس 
للأحـــكام الموضوعيـــة , او عناصـــر التحقق مـــن المصداقية )69(

والشيء القيم هي الحرية والديمقراطية التي لو استثمرت بشكل صحيح وعقاني فأنهما يؤ 
ديـــان بنـــا الى المصداقية الصحفيـــة التي نرغب بالوصول اليها واقنـــاع الجمهور باننا صادقون 
فـــي طروحاتنـــا , وكل بلـــد , وانطاقـــا مـــن واقعـــه , له الحق وعليـــه الواجب علـــى الصحافة ان 
تعطـــي المصداقيـــة وعلـــى الجمهور واجب التصديق عـــن طريق الممارســـة الديمقراطية والحرية 

الحقيقيـــة , وتشـــديد ا للألتزام بالواقعية من اجل عـــدم خداع الجمهور)70(.

 ان الرحمـــن شـــاء ان يـــزود المؤمنيـــن بأيتيـــن همـــا جوهـــر الحريـــة والديمقراطيـــة وعلـــى 
المفكريـــن الاســـامين المتنوريـــن والنخـــب الفكريـــة والصحفيـــة عـــدم تـــرك الجمهـــور فـــي حالة 
ضيـــاع وفقـــدان اتجـــاه وفوضـــى من خال عـــدم المصداقيـــة وانما تطـــرح النصـــوص لتؤكد من 
خالهـــا علـــى المصداقيـــة التي نحن بأمس الحاجـــة لها لبناء بلدنا وصحافتنـــا لمقاومة العولمة 

وغـــزوه الثقافي)71( .

التوصيات

ويمكــن الاســتفادة مــن دراســة المصداقيــة فــي الصحافــة علــى مســتوى المهنة 

او علــى المســتوى الاكاديمــي , وهــو مــا يمكــن تحديــده فــي النقــاط الآتيــة : 

1 - على مستوى المهنة : 

مـــن الضـــروري العمـــل علـــى اعـــادة تقييـــم الممارســـات الصحفيـــة المتبعـــة فـــي الصحافـــة 
العراقيـــة بشـــكل يؤكـــد اكثر علـــى الاهتمـــام بالمواطن العراقي كطـــرف فاعل ومشـــارك في الحياة 
العامـــة واعـــادة النظـــر فـــي مكانتـــه كمصـــدر للصحافـــة وكمســـاهم فـــي العمـــل الصحفـــي مـــع 
تهيئـــة المنـــاخ العـــام لمشـــاركة فعالـــة اكثـــر مـــن قبـــل المواطـــن الصحفـــي والصحفـــي المواطن 
فـــي مناقشـــة القضايـــا العامـــة وايجـــاد الحلـــول لمـــا يواجهونـــه مـــن مشـــكات وتحديـــد اوليات 
القضايـــا التـــي يجـــب ان تحتـــل الصـــدارة في اهتمام مجتمعاتهم ســـواء على مســـتوى السياســـة 
او الصحافـــة , كمـــا يجـــب ان يعيـــد الصحفيـــون رؤيتهـــم لادوارهـــم , بحيـــث تقتـــرب اكثـــر مـــن 
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المواطنيـــن , مـــع اعـــادة صياغـــة مفهـــوم الخبر والقيـــم الاخبارية التـــي يتبنونها , والمســـاهمة 
فـــي اتخـــاذ المواقـــف بالقبـــول او الرفض وطرح الحلول للمشـــكات وابراز مســـاهمات المواطنين 
فـــي النقـــاش العـــام والمســـاهمة فـــي تطويـــر الصحافـــة لادواتها في جمـــع المعلومـــات بحيث لا 
تقتصـــر علـــى الوســـائل التقليديـــة , مـــع الاعتمـــاد على وســـائل جديـــدة مثل جماعـــات النقاش 
والبحـــوث والاســـتطاعات وتحليـــل البيانـــات ورعاية المنتديـــات التي تهدف الـــى التوصل لحلول 
المشـــكات فـــي المجتمـــع , وتنويـــع طبيعـــة المصـــادر التـــي تعتمـــد عليهـــا الصحافـــة , والاخذ 
بنظـــر الاعتبـــار وجهـــات نظر المواطنيـــن والابتعاد عن الضغـــوط التي يمارســـها مالكوا الصحف 
والاحـــزاب والتيـــارات , وان يكـــون الصحفـــي مســـتقل فـــي ارائه وعـــدم الانقياد الـــى الايديولوجية 
الاحاديـــة , والبحـــث عـــن الحقيقة ونشـــرها , والدقة في تناول المعلومات والاســـتناد الى الوثائق 
والنســـب , وعلينـــا ان نطـــرح كل الامـــور بشـــفافية مـــع التركيـــز علـــى قانـــون حـــق الوصـــول 
والحصـــول علـــى المعلومـــة مـــع اعطـــاء فســـحة للصحفـــي فـــي ممارســـة اعمالـــه بـــكل حرية , 
والتقييـــد باخـــاق ممارســـة المهنـــة وعـــادات وتقاليـــد المجتمـــع الصحيحـــة , والنظـــر لمصالـــح 
المجتمـــع لا مصالـــح الافـــراد وبالاخـــص التي تتعارض مـــع المصالح العامة , وعـــدم التدخل في 
خصوصيـــات الافـــراد , والابتعـــاد عـــن الاخبـــار الكاذبـــة او مجهولـــة المصـــدر , وان لايكون هم 
الصحافـــة الربح المادي ومن اجله نشـــر الشـــائعات , وتعزيز الوعـــي الصحفي لدى المواطنين .

2 - على المستوى الاكاديمي :

 مـــن الضـــروري قيام مراكز البحـــوث والجامعات برعاية المشـــروعات ذات الطابع المجتمعي 
وتتوخـــى مصداقيتهـــا والترويج للصحافة الصادقة وكذلك الدعوة لطـــرح افكار ومفاهيم مصداقية 
الصحافة ودراســـة وتحليل تجارب الدول التي تعني بهذا المجال وتحليل التجارب ذات المســـاس 
بالمصالـــح العامـــة واهتمامـــات المجتمعـــات والســـعي للوصول الـــى ان تتبنى صدقيـــة الصحافة 
وان تكـــون الصحافـــة حرة ومســـتقلة وتتماشـــى مع الســـياق العـــام واحتياجاته وصـــولا الى دولة 
المواطنـــة وصحافـــة المواطنيـــن لا الاجندات الخارجيـــة والتركيز عل بحـــوث المصداقية من كافة 

ابعادهـــا ومكوناتهـــا وعناصرهـــا والعوامل التي تؤثر بهـــا ) محدداتها ( .
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